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السؤال:

هل القتال الدائر الآن بين بعض الكتائب المجاهدة في سوريا و"تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" قتال مشروع أم
هو فتنة؟ أرجو تبيين هذا الأمر، لأنه سبب بلبلة وخلافًا بين بعض الكتائب، فمنهم من تصدى لتنظيم الدولة، ومنهم من اعتزل

ا. ذلك تحرجاً وتأثمً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الجواب:

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه



أجمعين ، وبعد:

فقد ساءنا وساء كل غيور انشغال الكتائب المجاهدة في أرض الشام عن مقارعة النظام المجرم بهذا القتال الذي ذكرت، وإنَّه
لأمر تدمع له العين، ويحزن له القلب، ولكنها حكمة الله تعالى؛ ليميز الخبيث من الطيب، وليمحص المؤمنين، ويمحق أهل



الكفر والبدع والضلال.



أما سؤالكم إن كان هذا القتال من جنس قتال الفتنة فبيانه كالتالي:

 أولاً: دلَّت النصوص الشرعية وكلام أهل العلم على أنَّ قتال الفتنة هو القتال الذي ينشب بين طائفتين من المسلمين كلتاهما



ل، أو يتقاتلان لمغانم دنيوية. بطِ ق من المُ على باطل، أو يلتبس فيه أمرهما، فلا يُعلم المُحِ

فالدخول في هذا القتال منهي عنه، وقد أُمرنا باعتزاله وعدم المشاركة فيه بأي حال من الأحوال، وهو المقصود بقول النبي



( متفق عليه. تُولُ فِي النَّارِ قْ المَ ا فَالقَاتِلُ وَ مَ يْفَيْهِ انِ بِسَ لِمَ صلى الله عليه وسلم: )إِذَا التَقَى المُسْ

بَهُ احِ ا صَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ دَ كُلُّ وَ ادَ بِذَلِكَ إذَا قَصَ ا أَرَ  قال الجصاص –رحمه الله- في "أحكام القرآن" تعليقاً على هذا الحديث: "فَإِنَّمَ



الْفِتْنَةِ". بِيَّةِ وَ ابُ الْعَصَ حَ ا يَفْعَلُهُ أَصْ وِ مَ لَى نَحْ ا عَ لْمً ظُ



( متفق عليه. عَاذًا، فَلْيَعُذْ بِهِ أً أَوْ مَ لْجَ ا مَ نْهَ دَ مِ جَ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الفتن: )فَمَنْ وَ

تَيْنِ لَا الِمَ ائِفَتَيْنِ ظَ لَى طَ قّ , أَوْ عَ ر لَهُ الْحَ هَ لَى: مَنْ لَمْ يَظْ ادِيث عَ لْأَحَ ل ا قال النووي -رحمه الله- في "شرح صحيح مسلم": "تُتَأَوَّ



ا". مَ نْهُ دَةٍ مِ احِ يل لِوَ تَأْوِ



أما قتال من ظهر ظلمهم وبغيهم وعدوانهم وصيالهم على النفس والمال، فهو قتال مشروع؛ لكفِّ شرهم ودفع أذاهم.

ا أُقِيمَ لِ ، لَمَ نَازِ ومَ الْمَ لُزُ نْهُ وَ رَبَ مِ ينَ الْهَ لِمِ يقَيْنِ مِنَ الْمُسْ فٍ يَكُونُ بَيْنَ فَرِ تِلَا بُ فِي كُلِّ اخْ اجِ قال الطبري رحمه الله: "لَوْ كَانَ الْوَ



  " نقله عنه القرطبي في تفسيره. لٌ لَ بَاطِ لَا أُبْطِ ، وَ قٌّ حَ

وقال ابن بطال –رحمه الله- في "شرحه لصحيح البخاري": "فأما إذا ظهر البغي في إحدى الطائفتين، لم يحلّ لمسلم أن
رِ اللَّهِ{، ولو أمسكَ المسلمون عن قتالِ أهلِ البغي تَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْ يتخلف عن قتال الباغية ، لقوله تعالى: }فَقَاتِلُوا الَّتي تَبْغِى حَ

لَت فريضة الله تعالى". لَبَطُ
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ثانيًا: منذ اليوم الأول من إعلان تنظيم "دولة العراق الإسلامية" ضمّ الشام إلى دولتهم المزعومة، والمصائب تتوالى على



أهل الشام من جراء أعمال وتصرفات هذا التنظيم.

حيث يتصرَّف أمراؤهم وقادتهم في البلاد على أنَّهم الدولة الحاكمة المسيطرة التي يجب على الجميع الخضوع لحكمها



وقراراتها.

وانشغلوا باحتلال المناطق المحررة وتثبيت أركانهم عن الثغور، وأظهروا الغلو في التكفير، وأشاعوا التخوين والاتهام"



بالصحوات" لمن يخالف منهجهم أو لا يقبل بدولتهم!.

فكفَّروا الكتائب المجاهدة، وسفكوا الدم الحرام، واستحلوا أخذ أموال المسلمين بحجة قتال الجماعات المنحرفة، وأشغلوا
الناس عن مقارعة النظام، ونشروا الحواجز التي ضيَّقت على الناس معاشهم وامتحنتهم في عقائدهم ودينهم، فأشاعوا



الخوف وعدم الاستقرار.

ولما دعاهم المجاهدون إلى التحاكم لشرع الله من خلال محاكم مستقلة، ماطلوا وأبوا وزادوا في غيهم، فلا يكاد يمرُّ يوم إلا



ونسمع خبر اعتقال أو سفك دم لخيرة المجاهدين والإغاثيين والإعلاميين، بادعاءات وشبهات لا دليل عليها.



فهؤلاء جمعوا أوصافًا شنيعة، كل منها كاف في نفي صفة الفتنة عن قتالهم، فكيف باجتماعها:

تَدُوا لَيْكُمْ فَاعْ تَدَى عَ الوصف الأول: الاعتداء على معصومي الدم والمال، وقد شرع الله ردَّ الاعتداء بمثله، قال تعالى: }فَمَنِ اعْ



{ ]البقرة: 194[. تَّقِينَ عَ الْمُ لَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَ اعْ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَيْكُمْ وَ تَدَى عَ ا اعْ ثْلِ مَ لَيْهِ بِمِ عَ

هِ فهو شهيد ، ومن قتلَ دون دِينه فهو شهيد، وقال صلى الله عليه وسلم: )مَنْ قُتلَ دُونَ مالهِ فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِ



لهِ فِهو شهيد( رواه أبو داود، والترمذي. ومن قُتلَ دُونَ أهْ

الوصف الثاني: البغي، فإذا كانت الفئة الباغية يُشرع قتالها لمجرد بغيها، فكيف بمن جمع بين البغي والغلو والتكفير بغير
تَّى رَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَ لَى الْأُخْ ا عَ مَ دَاهُ ا فَإِنْ بَغَتْ إِحْ مَ وا بَيْنَهُ لِحُ نِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْ مِ ائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْ إِنْ طَ حق، قال تعالى: }وَ



ينَ {]الحجرات:9[. طِ قْسِ بُّ الْمُ وا إِنَّ اللَّهَ يُحِ طُ أَقْسِ لِ وَ ا بِالْعَدْ مَ وا بَيْنَهُ لِحُ تْ فَأَصْ رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَ تَفِيءَ إِلَى أَمْ

امِ، أَوْ لْإِمَ لَى ا ا عَ يُهَ لُومُ بَغْ عْ يَةِ الْمَ وبِ قِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِ جُ لَى وُ يَةُ دَلِيلٌ عَ ذِهِ الْآ قال القرطبي –رحمه الله- في "تفسيره": "في هَ



." ينَ لِمِ دٍ مِنَ الْمُسْ لَى أَحَ عَ



الوصف الثالث: الاجتماع على الباطل والامتناع من الانقياد للحق.

نْ بَعْضِ تَنَعَتْ عَ تَنِعَةَ إذَا امْ مْ ائِفَةَ الْمُ لَى أَنَّ الطَّ ينَ عَ لِمِ اءُ الْمُسْ لَمَ قَدْ اتَّفَقَ عُ قال ابن تيمية –رحمه الله- في "الفتاوى":" وَ
رِ هْ يَامِ شَ كَاةِ، أَوْ صِ الزَّ ةِ، وَ لَا نْ الصَّ تَنَعُوا عَ امْ ، وَ ادَتَيْنِ هَ ا إذَا تَكَلَّمُوا بِالشَّ بُ قِتَالُهَ ةِ، فَإِنَّهُ يَجِ اتِرَ تَوَ ةِ الْمُ رَ اهِ مِ الظَّ لَا لْإِسْ بَاتِ ا اجِ وَ

مِ، لَا لْإِسْ ائِعِ ا رَ وِ ذَلِكَ مِنْ شَ نَحْ ... وَ شِ احِ يمِ الْفَوَ رِ نْ تَحْ ، أَوْ عَ نَّةِ السُّ مْ بِالْكِتَابِ وَ مِ بَيْنَهُ كْ نْ الْحُ ، أَوْ عَ جِّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، أَوْ حَ انَ مَضَ رَ



تَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ". ا حَ لَيْهَ مْ يُقَاتَلُونَ عَ فَإِنَّهُ

فإنهم لما دُعوا مراراً للتحاكم للشرع من خلال محاكم شرعية مستقلة أبوا وامتنعوا بما عندهم من الشوكة، مما أدى إلى



تعطيل الحكم في الدماء والمنازعات التي جرت بينهم وبين القوى الثورية الاخرى من كتائب وغيرها.

الوصف الرابع: مشابهة أفعالهم لأفعال الخوارج الأولين، الذين أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتالهم، فقد اجتمع في
ا، ، ما يجعلهم يُلحقون بهم حكمً هؤلاء من صفات الخوارج من تكفير المخالفين لهم، وقتل أهل الإسلام، مع المكابرةِ وردِ الحقّ



بل قد فاقوهم في صفات الغدر، والخيانة، ونقض العهود، وتضييع الأمانات.

دَهُ فَلَيْسَ هْ دٍ عَ هْ لَا يَفِي لِذِي عَ ا وَ نِهَ مِ ى مِنْ مُؤْ اشَ لَا يَتَحَ ا وَ هَ رَ فَاجِ ا وَ هَ رِبُ بَرَّ تِي يَضْ لَى أُمَّ رَجَ عَ مَنْ خَ قال صلى الله عليه وسلم: )وَ



( رواه مسلم. نْهُ تُ مِ لَسْ نِّي وَ مِ

زُ اوِ آنَ لَا يُجَ ونَ الْقُرْ ءُ ، يَقْرَ يَّةِ لِ الْبَرِ يْرِ قَوْ مِ، يَقُولُونَ مِنْ خَ لَا لْأَحْ اءُ ا فَهَ ، سُ نَانِ لْأَسْ دَاثُ ا مٌ أَحْ انِ قَوْ مَ رِ الزَّ رُجُ فِي آخِ يَخْ وقال: )سَ
مَ نْدَ اللهِ يَوْ مْ عِ ا، لِمَنْ قَتَلَهُ رً مْ أَجْ ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِ مْ مْ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ يَّةِ مِ مُ مِنَ الرَّ هْ رُقُ السَّ ا يَمْ قُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَ رُ ، يَمْ مْ هُ رَ نَاجِ حَ



( متفق عليه. ةِ الْقِيَامَ



ادٍ( متفق عليه. مْ قَتْلَ عَ مْ لَأَقْتُلَنَّهُ تُهُ كْ رَ ، لَئِنْ أَنَا أَدْ ثَانِ لَ الأَوْ ونَ أَهْ يَدَعُ لاَمِ وَ لَ الإِسْ تُلُونَ أَهْ وقال فيهم: )يَقْ

مْ وبَى لِمَنْ قَتَلَهُ بل إنَّه -صلى الله عليه وسلم- عدَّ قتلاهم شرَّ القتلى، وقتلى المسلمين على أيديهم خير القتلى، فقال: )طُ



( رواه أبو داود. مْ نْهُ لَى بِاللَّهِ مِ مْ كَانَ أَوْ ، مَنْ قَاتَلَهُ ءٍ يْ نْهُ فِي شَ وا مِ لَيْسُ ونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ قَتَلُوهُ، يَدْعُ وَ



يْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوا( رواه أحمد. خَ ، وَ اءِ مَ تَ أَدِيمِ السَّ رُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْ وقال: )شَ

قَدْ تكلَّم النَّاس فِي كَيْفِيَّةِ قِتَالِ وما أشبه حال هؤلاء بحال التتار الذين قال فيهم ابن تيمية –رحمه الله- في "الفتاوى": "وَ
الَفُوهُ. قْتٍ ثُمَّ خَ تِهِ فِي وَ اعَ مْ لَمْ يَكُونُوا فِي طَ امِ، فَإِنَّهُ لْإِمَ لَى ا وا بُغَاةً عَ لَيْسُ مَ وَ لَا لْإِسْ رُونَ ا هِ مْ يُظْ ، فَإِنَّهُ وَ ءِ التَّتَرِ مِنْ أَيِّ قَبِيلٍ هُ لَا ؤُ هَ

لْأَ  قُّ أَ أَنَّ أَ ةَ لَ لَّ لْ خُ شَّ قَ فَ
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رِ لْأَمْ قُّ بِا مْ أَحَ ا أَنَّهُ أَوْ رَ ، وَ يَةَ عَاوِ مُ لِيٍّ وَ لَى عَ وا عَ جُ رَ جِ الَّذِينَ خَ ارِ وَ نْسِ الْخَ ءِ مِنْ جِ لَا ؤُ يْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ] أي ابن تيمية [: هَ فَقَالَ الشَّ
ي عَاصِ ونَ بِهِ مِنَ الْمَ تَلَبِّسُ مْ مُ ا هُ ينَ مَ لِمِ لَى الْمُسْ يَعِيبُونَ عَ ، وَ ينَ لِمِ قِّ مِنَ الْمُسْ ةِ الْحَ قُّ بِإِقَامَ مْ أَحَ مُونَ أَنَّهُ عُ ءِ يَزْ لَا ؤُ هَ ا، وَ مَ نْهُ مِ

لْمِ". الظُّ وَ



ثالثًا: لا يمنع من قتالهم ما يوجد فيهم من عبادة أو طاعة أو جهاد، فقد أخبرنا رسول الله عن أوصاف الخوارج في العبادة

) ءٍ يْ مْ بِشَ يَامِهِ كُمْ إِلَى صِ يَامُ لَا صِ ، وَ ءٍ يْ مْ بِشَ تِهِ لَا تُكُمْ إِلَى صَ لَا لَا صَ ، وَ ءٍ يْ مْ بِشَ تِهِ اءَ تُكُمْ إِلَى قِرَ اءَ حتى لا نغترَّ بهم فقال: )لَيْسَ قِرَ



رواه مسلم.



مْ ( متفق عليه. يَامِهِ هُ مَعَ صِ يَامَ مْ ، وَصِ تِهِ لَا تَهُ مَعَ صَ لَا دُكُمْ صَ قِرُ أَحَ وقال: )يَحْ

ا ثَفِنُ مْ كَأَنَّهَ ، أَيْدِيهِ مْ نْهُ ادًا مِ تِهَ دَّ اجْ ا قَطُّ أَشَ مً مٍ لَمْ أَرَ قَوْ لَى قَوْ لْتُ عَ وقال عبد الله بن عباسٍ -رضي الله عنه- في وصفهم: "فَدَخَ



ودِ" رواه عبد الرزاق في المصنف. جُ عَلَّمةٌ مِنْ آثَارِ السُّ مْ مُ هُ وهُ جُ وُ لْإِبِلِ ]أي ركبها الغليظة[، وَ ا

فمع شدَّة اجتهادهم في العبادة إلا أنَّهم وقعوا في بدع منكرة استحلوا بها الدماء والأموال.



رابعًا: يجب على المجاهدين عدم الخروج عن المنهج القويم في قتالهم، كالفحش في سبهم، أو رميهم بالكفر، أو النفاق - وإن

رموا هم مخالفهم بذلك - فالكفر حكم شرعي لا يجوز إطلاقه إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه، ويكون ذلك من أهل العلم



الراسخين.

كما يحرم تجاوز الحدِّ المشروع في قتالهم بالتعذيب، أو الإهانة، أو التعرُّض لمن لا يجوز قتاله من نسائهم وأطفالهم، وقد



سبقت فتوى حول )حكم قتل نساء وأطفال الأعداء من باب المعاملة بالمثل( فكيف بالمسلمين المنحرفين؟

ولقتال هؤلاء أحكام خاصة ليس هذا مكان بسطها.



ا: غاية قتال هذه الفئة أن ترجع عن بغيها وظلمها، وذلك بسحب إعلان دولتهم المزعومة، والكف عن تكفير الجماعات خامسً

المجاهدة وقتالها، وإرجاع ما اغتصبته منها، والخضوع للمحاكم الشرعية المستقلة، والارتداع عن الأفعال الشنيعة حقًا لا



. ادعاءً

اتَيْنِ دَى هَ رِ اللَّهِ{: "فَإِنْ أَبَتَ إِحْ تَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْ قال الطبري -رحمه الله- في "تفسيره" لقوله تعالى: }فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَ
ا، }فَقَاتِلُوا الَّتِي مَ نْهُ رَى مِ ابَتِ الْأُخْ أَجَ لْقِهِ ، وَ دْلًا بَيْنَ خَ عَلَ اللَّهُ عَ ا جَ تَعَدَّتْ مَ لَيْهِ ، وَ عَ مِ كِتَابِ اللَّهِ لَهُ وَ كْ ابَةَ إِلَى حُ لْإِجَ ائِفَتَيْنِ ا الطَّ

كَمَ فِي مِ اللَّهِ الَّذِي حَ كْ عَ إِلَى حُ جِ تَّى تَرْ رِ اللَّهِ{ حَ تَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْ مِ اللَّهِ }حَ كْ ابَةَ إِلَى حُ لْإِجَ تَأْبَى ا تَدِّي، وَ : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَعْ تَبْغِي{ يَقُولُ
لْقِهِ". كِتَابِهِ بَيْنَ خَ



سادساً: يجب على المجاهدين أن لا ينصرفوا إلى هذا القتال بكُلِّيتهم، فينشغلوا به عن قتال العصابات الباطنية والأحزاب

الرافضية، فما خرج من خرج في سبيل الله، ولا تشكَّلت هذه الكتائب والألوية إلا لإسقاط النظام النصيري الكافر الفاجر، فليقدَّر



لكل أمر قدره.

كما يجب على العلماء وطلبة العلم مواجهة الغلو وكشف شبهات الغلاة، مهما تباينت أسماؤهم واختلفت أفكارهم، وحوار من
انجرف إلى ذلك من الشباب بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فهذا واجب الوقت الذي لا ينبغي السكوت عنه؛ فخطر الغلو في الدين
لا يقل عن خطر أنظمة الكفر والطغيان، قال ابن عساكر –رحمه الله- في "تاريخ دمشق": "ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم

لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج من بيت الله الحرام وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستغيثون 
برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية".






وأخيراً:

ا في نقول للأمة الإسلامية جمعاء: إنَّ جهاد إخوانكم في سوريا بخير إن شاء الله، وإنَّ هذه المحن لن تزيده إلا تمايزً



الصفوف، واتحادًا في الكلمة، فلا تقعدنَّ بكم هذه الأحداث عن الاستمرار في نصرة إخوانكم من المجاهدين الصادقين.

ولله دركم يا أهل الشام فقد اجتمع عليكم كل أهل الكفر والنفاق من الباطنية والرافضة، وأهل البغي والعدوان من الفرق
كم أعمالكم. الضالة، وأرادكم الله حربًا لكل هؤلاء، والله معكم ولن يتِرَ
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اللهم انصر المجاهدين واخذل الكفرة المجرمين والمبتدعين الضالين، وردّ المسلمين إلى دينك ردّاً جميلاً ، إنك على كل شيء



قدير ، وبالإجابة جدير.

والحمد لله رب العالمين



الأحد  16 ربيع الآخر  1435هـ

الموافق 16 شباط/فبراير 2014 م







